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التدين الإسلامي والثورة السورية
من منظور نف�سي-اجتماعي 2-2: 

 قراءة في وصية شهيد
إعداد: أحمد نظير الأتا�سي.

 لتاريــخ الشــرق الأوســط 
ً
أكاديمــي وباحــث ســوري يعيــش فــي الولايــات المتحــدة. ويعمــل أســتاذا

والإســام فــي جامعــة لويزيانــا التقنيــة منــذ عــام 2007. كتــب الأتا�ســي أطروحــة الدكتــوراة 
عــن كتــاب الطبقــات الكبيــر للمحــدث البغــدادي محمــد بــن ســعد )القــرن التاســع الميــادي(، 
حيث تعقب مسيرة هذا الكتاب منذ تأليفه وحتى القرن الخامس عشر. أما اليوم فيصب 
غالــب جهــده، علــى جمــع التاريــخ الشــفوي للثــورة الســورية مــن خــال مقابــات مــع ناشــطين 
شــاركوا فــي المظاهــرات أو فــي إنشــاء وإدارة المجموعــات السياســية المتعــددة التــي ظهــرت علــى 
 مــن نهايــة 2011. ويطمــح مــن خــال هــذه المقابــات لتأليــف كتــاب تحليلــي 

ً
الســاحة بــدءا

 التظاهــر أو التنظيــم أو بدايــات التســليح.
ً
وتوثيقــي عــن بدايــات الثــورة الســورية ســواءا



ماذا نعني بأسلمة الثورة؟

حاججنــا فــي الحلقــة الأولــى بأنــه يمكــن شــرح اســتمرار التظاهــرات فــي الأشــهر الأولــى 
باســتخدام مقاربتــي تعميــم النجــاح وتعميــم الفشــل؛ وكذلــك بــأن دور نمطــي التديــن 
الشــعبي والملتــزم كان أكبــر فــي قــرار الاســتمرار مــن دورهمــا فــي خــروج التظاهــرات الأولــى. 
لكــن مــا هــو الــدور الــذي لعبــه هــذان النمطــان وغيرهمــا بعــد الأشــهر الخمســة الأولــى 
)أي إلــى نهايــة آب مــن 2011(؟ وهــل نعنــي بأســلمة الثــورة ازديــاد أهميــة التديــن فــي 

تجييــش المتظاهريــن وفــي قرارهــم تحــدي الرصــاص والقمــع؟
ــى 

ّ
فــي الحقيقــة، مــا نعنيــه بأســلمة الثــورة الســورية مــن منظــور نف�ســي إجتماعــي يتخط

 بعــد يــوم إلــى تشــكيل أيديولوجيــا ناظمــة 
ً
دور التديــن فــي قــرار المشــاركين بالخــروج يومــا

لمعــارف النســق الاجتماعــي الثــوري )أي ســردية الثــورة: أســبابها، تاريخهــا، تصوّرهــا، 
رموزهــا( وقراراتــه وممارســاته وتجربتــه الشــعورية )اختيــار هــذه العوامــل يعتمــد علــى 
أبعــاد التديــن، والمواضيــع الأساســية فــي علــم النفــس الاجتماعــي، والنمــوذج المعرفــي 
لاتخــاذ القــرار والــذي ســيأتي ذكــره(. ســيرورة تشــكيل هــذه الأيديولوجيــا بــدأت قبــل 
وبــدأت تتوضــح أنســاقها  الثــورة بعقــد أو أكثــر واســتمرت خلالهــا بخطــى حثيثــة، 
 جليــة مــع حلــول 2013. ليســت هــذه الســيرورة 

ً
مــع نهايــة 2011، وأصبحــت واضحــة

لثقافــة إســامية أزليــة لا تتغيــر؛ فكمــا تدعــي الأيديولوجيــا القوميــة بــأن   
ً
انعكاســا

كذلــك  وكمــا تدعــي الماركســية بــأن صــراع الطبقــات أزلــي،  الهويــة القوميــة أزليــة، 
تدعــي الإســاموية )أو مــا يســمى بالإســام السيا�ســي( بــأن هنــاك فهــم وحيــد للإســام 
وهــو نفســه مــا تدعــو الإســاموية  ســنة،   1400 متجــذر فــي الثقافــة لــم يتغيــر مــن 
وهــذه الأخيــرة هــي  الأســلمة مظهــر مــن مظاهــر الإســاموية،  لفرضــه بقــوة الدولــة. 
إحــدى الأيديولوجيــات السياســية الجماهيريــة التــي ظهــرت فــي القــرن التاســع عشــر 
وتوطــدت فــي القــرن العشــرين. وهــي كغيرهــا مــن الأيديولوجيــات الشــمولية انعــكاس 
الجماعــة السياســية  ونعنــي لنشــوء  بنيــة المجتمعــات الحديثــة،  فــي  لتغيــر جــذري 
الشــاملة )أي تحــول المجتمــع بكاملــه إلــى ناخبيــن وفاعليــن سياســيين( بعــد أن كانــت 

السياســة مقصــورة علــى النخبــة الملكيــة الحاكمــة.

لا بــد لتوضيــح المقصــود بالأســلمة مــن شــرح لآليــات اتخــاذ القــرار وكيــف يمكــن أن 
تنحــاز القــرارات الإنســانية فــي اتجــاه معيــن دون اتجاهــات أخــرى. ولا نعنــي بالقــرار 
القيــادة، وإنمــا القــرارات المختلفــة التــي يتخذهــا الأفــراد ضمــن الجماعــة وتتخذهــا

2



الجماعة بمشاركة الأفراد. النموذج الذي استخدمناه لشرح قرار الخروج للتظاهر 
 مــن أجــل أخــذ المنفعــة العامــة بعيــن 

ً
 معــدّلا

ً
 نفعيــا

ً
والاســتمرار بالخــروج كان عقلانيــا

الاعتبــار، أي يعتقــد بــأن الإنســان يفكــر بوعــي ويقــوم بحســابات منطقيــة رياضيــة 
 عــن طريــق المنفعــة 

ً
واقعيــة، الغــرض منهــا تحقيــق المنفعــة الفرديــة القصــوى، ســوآءا

الجمعية أو بالحصول على المنفعة الأنانية المباشرة. وافترضنا أنه عشية كل مظاهرة 
ر( هــي إمــا المشــاركة فــي التظاهــر  كانــت الخيــارات المتاحــة للمواطــن الســوري )أي المقــرِّ
وإمــا البقــاء فــي البيــت، ونتائــج الثــورة هــي إمــا النجــاح وإمــا الفشــل. لكــن فــي الحقيقــة 
لا يحســب الإنســان قراراتــه بشــكل عقلانــي وواقعــي، ولا يعــرف نتائــج ســلوكه وإنمــا 
 لاتخــاذ القــرار يتخلــى 

ً
يتوقعهــا ويرغــب بهــا ويتمناهــا، فمــن الــازم أن نســتخدم نموذجــا

عــن حســاب المنفعــة العقلانــي ويأخــذ بقيــة الخيــارات والنتائــج بعيــن الاعتبــار ويدخِــل 
توقعــات الإنســان بالحســبان. هــذا النمــوذج يعتبــر اتخــاذ القــرار عمليــة معقــدة تبــدأ 
بالتعــرّض لمحــرض طــارئ يســتدعي التصــرف، وتنتقــل إلــى  جمــع المعلومــات والمعــارف 
ثــم تســتدعي الخيــارات التــي توفرهــا الذاكــرة  الداخليــة والخارجيــة عــن المحــرض، 
 علــى المعتقــدات والآراء والتقييمــات 

ً
)النصــوص الاجتماعيــة( وتقــارن بينهــا اعتمــادا

ر، ثــم تنتهــي باختيــار  والحوافــز الداخليــة )motivation( التــي يحملهــا الإنســان المقــرِّ
واحــد مــن هــذه الخيــارات الســلوكية ليتــم تنفيــذه.]1[ وهنــا يختفــي مفهــوم المنفعــة 
الواقعــة خــارج الإنســان ليحــل محلــه مفهــوم القيمــة المرتبطــة بالســلوك )أو منفعــة 

متخيلــة متوقعــة وليســت بالضــرورة واقعيــة(.

ثــم  ومــن  للحالــة،  النــاس واعتقاداتهــا وتقديرهــا  بــأن معــارف  نخلــص ممــا ســبق 
الخيــارات المتخيلــة والنتائــج المتخيلــة، ثــم القــرارات الممكنــة، كلهــا تقــوم علــى تحيّــزات 
قيميــة؛ وليــس أفضــل مــن الأيديولوجيــا لخلــق مثــل هــذه التحيــزات القيميــة. القوميــة 
والطائفية والإسلاموية والليبرالية والاشتراكية كلها فضاءات معرفية تخلق تحيزاتها 
الخاصــة. ومتــى طغــى فضــاء معرفــي معيــن جــاءت معــه التحيــزات التــي يشــجعها وغابــت 
التحيــزات التــي يثبطهــا. ونظريتنــا هنــا هــي أن الإســاموية )أو الأســلمة( طغــت كفضــاء 
معرفــي وبالتالــي كتحيــزات باتجــاه تقييمــات واعتقــادات وقــرارات وســلوكيات معينــة. 
ولم تكن هذه الأيديولوجيا قادرة على هذا التأثير، مثلها مثل أية أيديولوجيا أخرى، 
لــولا عــدة عوامــل ســابقة للثــورة تعــزز موقعهــا فــي المجتمــع الســوري خــال العشــرية 
الســابقة لهــا علــى أقــل تقديــر. هــذه العوامــل صنعــت مــا يســميه المشــايخ المعلمــون 

بالصحــوة الدينيــة واليســاريون بالــردة الدينيــة وهــي:
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النظــام الطائفــي القمعــي الــذي حــد مــن خيــارات المجتمــع الســوري الثقافيــة   )1
والعمليــة.

 2( انزياح مراكز الجذب والإشعاع الاقتصادي والفكري باتجاه الخليج السلفي.
 3( وتطور التدين الملتزم على أيدي المشايخ المعلمين، والسيا�سي على أيدي الإخوان 
ولســنا هنــا بصــدد تفصيــل  والجهــادي علــى أيــدي الســلفية الوهابيــة.  المســلمين، 
لكننــا ســنذكر بعــض إســقاطاتها علــى الثــورة الســورية مــن خــال  هــذه العوامــل، 
تأثيرهــا فــي العوامــل المختلفــة التــي تدخــل فــي اتخــاذ القــرار أي فــي المعــارف المنتشــرة، 
)النتائــج المتخيلــة لهــذه  وفــي حســاب القيمــة  وفــي الســلوكيات الممكنــة والمتخيلــة، 

والاعتقــادات بخصــوص علاقــة النتائــج بالســلوكيات(. الســلوكيات، 

قبــل أن نبــدأ بتعــداد الأحــداث والمصطلحــات والســلوكيات والقيــم والأدوات التــي 
لا نريــد أن نظهــر بمظهــر المعــدد للمثالــب والموحــي  رســمت المســيرة نحــو الأســلمة، 
بوجــود مؤامــرة علــى المجتمــع. التحليــل وفهــم الواقــع لا يعنيــان كشــف مؤامــرة وإن 
 مــا يتــم ســرده علــى أنــه روايــة لهــا بدايــة ونهايــة وأبطــال ومغــزى )أي 

ً
كان التحليــل غالبــا

تشــبه المؤامــرة(. الحقيقــة هــي أن الســيرورات الاجتماعيــة فيهــا تجاذبــات وفواعــل، 
داخليــة وخارجيــة، والفواعــل عددهــا لانهائــي والمســيرة يصعــب فهمهــا إلا بعــد حدوثهــا 
لا أثنــاءه، فــإذا انتهــت وتوضحــت نتائجهــا جــاء المحللــون ليكتبــوا القصــة الدراميــة 
 انتقائيــة، والانتقــاء غرضــه إعطــاء 

ً
عــن بدايــة ونهايــة وأبطــال وضحايــا. القصــة دائمــا

الســيرورة معنــى وإثبــات وجهــات نظــر ودعــم مقــولات ومعتقــدات معينــة. المحلــل فــي 
 بــل هــو أحــد الفواعــل، فهــو يحــاول إعــادة كتابــة التاريــخ. لكــن 

ً
الحقيقــة ليــس محايــدا

هــذه هــي درامــا التحليــل التــي لا يمكــن الإفــات منهــا. وكل مــا نســتطيع فعلــه هــو 
الانفتــاح الدائــم علــى احتمــالات جديــدة ووجهــات نظــر جديــدة والبحــث عــن تحيــزات 
أيديولوجيــا ممكنــة وانتقائيــة تعســفية. القصــة التــي نرويهــا هنــا، أي قصــة الأســلمة، 
ليســت القصــة الوحيــدة. والمعلومــات التــي ننتقيهــا ونربــط بينهــا، ليســت كل المعلومــات 
الموجــودة ولا كل الروابــط الممكنــة. اليــوم هنــاك ظاهــرة يصعــب إهمالهــا وهــي وجــود 
الأســلمة فــي الثــورة الســورية. ولذلــك نحــاول هنــا انتقــاء بعــض المعلومــات والأحــداث 
والتــي نعتقــد أنهــا مرتبطــة ببعضهــا البعــض وأنهــا ترســم سلســلة منطقيــة لمســيرة 

الأســلمة.

هل الأسلمة جيدة أم سيئة؟ هذا يعتمد على المراقب المحلل؛ ولا نزعم أننا واقعيون
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فــي العلــوم   
ً
)objective( وأن ليــس لدينــا أي انحيــاز أيديولوجــي، فهــذا صعــب جــدا

الاجتماعيــة إذ مهمــا كانــت النظريــة واقعيــة فــإن إســقاطها علــى الواقــع ليــس بالأمــر 
 للأزمــة، بــل تدفعهــا فــي 

ً
الســهل. الأســلمة علــى وضعهــا الحالــي لا تعطــي بنظرنــا حلــولا

طريــق مســدود. هــل هنــاك أســلمات أخــرى؟ أم هــل هنــاك أيديولوجيــات أخــرى؟، 
بالطبــع، ولا نعــرف أيهــا الأفضــل فنحــن كمــا الآخريــن نتحســس طريقنــا فــي الظــام. 
 أن أيديولوجيــا النظــام الطائفيــة أســوأ بكثيــر مــن أســلمة التيــار 

ً
لكننــا نعــرف أيضــا

الجهــادي الســلفي. نحــن إذن أمــام أزمــة، الطرفــان فيهــا متشــابكان فــي صــراع أعمــى 
يســير نحــو الهاويــة. ولذلــك نأمــل أن يــدرك القــارئ ممــا كتبنــاه أن الأســلمة ليســت 
مؤامــرة بــل هــي جــزء مــن صــراع لا يمكــن فهــم طــرف فيــه دون فهــم الآخــر، ولا تحليــل 
طــرف فيــه دون تحليــل الآخــر. وبالتالــي لا يمكــن أن نشــرح الأســلمة بالأســلمة فقــط، 
)أو الأطــراف الأخــرى مــن  بــل بالعلاقــة الجدليــة مــع الطــرف الآخــر وأيديولوجيتــه 
 علــى الديكتاتوريــة الطائفيــة. ولا 

ً
 منطقيــا

ً
الصــراع(. ونعتقــد أن الأســلمة كانــت ردا

يمكــن أن نهمــل حقيقــة أن الثقافــة التــي أنتجــت الواحــدة أنتجــت الأخــرى.

أسلمة الفضاء المعرفي - الإدراكات
المعرفــي كل الإدراكات والمفاهيــم والتبريــرات والاعتقــادات والآراء  ونعنــي بالفضــاء 
ويتبــع  التــي يجمعهــا الإنســان مــن الوســط المحيــط.  )أي الأيديولوجيــات(  والمعاييــر 
ووســائل  الإعــام  مثــل  المعــارف  نشــر  وســائل  موضــوع  المعرفــي  الفضــاء  موضــوع 

التواصــل.

نجــح المتظاهــرون فــي مدينــة حمــص بالوصــول إلــى ســاحة المدينــة الرئيســة )ســاحة 
 للمحتجيــن ســيحاول النظــام 

ً
الســاعة الجديــدة( فــي 18 نيســان 2011. كان هــذا نصــرا

جهــده منــع تكــراره فــي كل المــدن. الاعتصــام جمــع جميــع الطوائــف وســاد فيــه جــو مــن 
التســامح والوئــام. وعندمــا حضــرت صــاة العصــر احتشــد جمــع كبيــر مــن المعتصميــن 
للمشــاركة فــي صــاة الجماعــة التــي أحــاط بــه ســور بشــري للحمايــة اشــتركت فيــه 
الطوائف المختلفة. هل يجب أن ندفع التحليل هنا أم أن هذا الحدث عادي ويومي 
وبالتالــي خــارج التحليــل؟ الحقيقــة هــي أن العــادي واليومــي هــو الجديــر بالتحليــل، 
وليــس فقــط الطــارئ والخــارج عــن العــادة. إن المدينــة الحديثــة ذات الفضــاء العــام 
الرحــب اختــراع غربــي وسيا�ســي بامتيــاز؛ وعنــد انتقالــه إلــى ســوريا وغيرهــا مــن دول 
المنطقــة أصبــح لــه نفــس الوظيفــة السياســية، أ[ التجمــع والتظاهــر وتحــدي ســلطة
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الدولــة، أو التجمــع والمســيرات الإجباريــة والهتــاف للنظــام القائــم، وفــي الحالتيــن هــي 
وظيفــة سياســية.  الإســام السيا�ســي الصاعــد فــي المنطقــة اســتخدم هــذا الفضــاء 
العــام بنفــس الطريقــة أي بتحويلــه إلــى فضــاء لإشــهار القــوة وتحــدي الســلطة وذلــك 
مــن خــال الصلــوات العلنيــة. لا يمكــن تخطــي مثــل هــذا الإشــهار علــى أنــه غيــر ذي 
مغــزى ويعبــر عــن الثقافــة العامــة. المســاجد الجامعــة )المســجد الكبيــر( وُجــدت لهــذا 
إنهــا فضــاء عــام لا توفــره المدينــة القديمــة وهــو فضــاء سيا�ســي يــؤم فيــه  الغــرض، 
الأميــر صــاة الجماعــة ويخطــب ويدعــو لأميــر المؤمنيــن. واســتمرت هــذه الوظيفــة عبــر 
العصــور اللاحقــة لظهــور الإســام إلــى يومنــا هــذا. وعندمــا تتــم أســلمة الفضــاء العــام 
)أي اســتخدامه السيا�ســي( فــإن هــذا دليــل علــى تغيــر فــي الســاحة السياســية. هــذا 
النمــط مــن الممارســات وُجــد قبــل الثــورة واســتمر بعدهــا لكــن وجــوده أثناءهــا يــدل 

علــى أن الخلفيــة المعرفيــة التــي قامــت عليهــا الثــورة مأســلمة إلــى حــد كبيــر.

أثنــاء الأشــهر الثلاثــة الأولــى بــرزت شــخصيات كاريزميــة قياديــة محليــة كان لهــا دور 
كبيــر فــي تحفيــز النــاس علــى الخــروج وفــي تنظيــم المظاهــرات والتنســيق بيــن الأحيــاء 
والمناطــق مــن أجــل الوصــول إلــى هــدف المظاهــرات الجماهيريــة، التــي اعتقــد المنظمون 
بأنهــا ستشــكل الضغــط الحاســم علــى النظــام ليرضــخ للمطالــب. لكــن مــا جــرى هــو 
أن النظــام اســتطاع مــن خــال الاعتقــالات المكثفــة والتعذيــب وتصويــر المظاهــرات 
واســتخدام برامــج التعــرف علــى الوجــوه أن يقاطــع المعلومــات وأن يصــل مــع حلــول 
الشهر السابع إلى أسماء وصور هذه الشخصيات القيادية التي حظيت بثقة الناس 
، وأوائــل الضحايــا كانــوا 

ً
 تمامــا

ً
واحترامهــم. منــذ البدايــة لــم يكــن إطــاق النــار عشــوائيا

 مــن المتظاهريــن والمتفرجيــن؛ ويعتقــد البعــض أن هــذا دليــل علــى اســتخدام 
ً
خليطــا

لكــن مــع اســتمرار التظاهــرات أصبــح اســتخدام القناصــة  القناصــة منــذ البدايــة. 
؛ فقــد تمركــزت الحواجــز والقناصــة عنــد تقاطــع الشــوارع الرئيســية وقســمت 

ً
ممنهجــا

وكان دورهــا منــع المتظاهريــن فــي كل  المــدن إلــى قطاعــات محــدودة بهــذه الشــوارع؛ 
قطــاع مــن التواصــل والتلاقــي مــع المتظاهريــن مــن القطاعــات الأخــرى من أجل تشــكيل 
المظاهــرات الجماهيريــة والوصــول إلــى ســاحة المدينــة والاعتصــام بهــا علــى غــرار ميــدان 
 
ً
التحريــر فــي القاهــرة. كان القناصــة مزوديــن بصــور الشــخصيات القياديــة التــي غالبــا
مــا كانــت تتــرأس المظاهــرات؛]2[ وكانــت رصاصاتهــم، ســواءً اســتهدفت المتظاهريــن أم 
القيادييــن، لهــا وقــع نف�ســي شــديد لأنهــا اســتهدفت الوجــوه والــرؤوس وفجّرتهــا بســبب 
ســرعتها الهائلة )أو بســبب اســتخدام طلقات متفجرة(. اســتنزِفت قيادات المظاهرات
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فــي مشــاهد دراميــة، وزاد عــدد الجرحــى والقتلــى مــن مهــام المتظاهريــن التــي بــدأت 
بالتنظيــم والتنســيق ثــم انتهــت بتأميــن المشــافي الميدانيــة. وأصبــح الخــروج للتظاهــر 
الجنائــز تحولــت إلــى شــعائر يوميــة، لا بــل  كمــا الذهــاب إلــى الحــرب أو إلــى الحتــف. 
أصبحــت ذريعــة أخــرى للقتــل بعــد أن كانــت ذريعــة للتظاهــر. مــع نهايــة العــام 2011 

كانــت المرحلــة الســلمية قــد انتهــت.

 الربــط بيــن القتــل والتضحيــة 
ً
فــي هــذا الجــو الجنائــزي لــم يكــن مــن العســير أبــدا

والشــهادة والجهــاد. إنهــا ثقافــة إســامية شــعبية اســتخدِمت بنجــاح فــي العديــد مــن 
مراحل تاريخ المنطقة، خاصة في الصراع ضد المستعمر ثم في القضية الفلسطينية. 
ثــم اســتخدمتها الجماعــات الإســامية المســلحة لإعــان الجهــاد ضــد الديكتاتوريــات، 
وبعدهــا الجهاديــة الســلفية لقتــال الــروس فــي أفغانســتان، وبعدهــا الجهاديــة العالميــة 
إذا امتنــع المتظاهــرون الأوائــل عــن اســتخدام  فــي الشيشــان والبوســنة والعــراق. 
العنــف المضــاد فإنهــم لــم يمتنعــوا عــن تحويــل القتــل إلــى تضحيــة وشــهادة، ولا نتكلــم 
هنــا عــن شــهادة وطنيــة وإنمــا عــن شــهادة دينيــة. ظهــرت مقــولات مــن قبيــل “اللهــم 
خــذ مــن دمــي حتــى تر�ضــى” لتبريــر التضحيــة وإعطائهــا قيمــة دينيــة؛ فهــي لــم تكــن 
تضحيــة مــن أجــل الوطــن والقضيــة الوطنيــة بــل مــن أجــل إرضــاء الإلــه الغاضــب. 
 عنــد كثيــر مــن الســوريين المســلمين لكنــه 

ً
 وأوتوماتيكيــا

ً
قــد يكــون هــذا الربــط عاديــا

ربــط مشــروط بثقافــة معينــة ولا يوجــد إلا ضمــن هــذه الثقافــة. ولا نعنــي هنــا الإســام 
كأيديولوجيــا معياريــة وإنمــا التديــن الإســامي كتطبيــق وأيديولوجيــا عمليــة، وليــس 
التديــن الإســامي بشــكل عــام وإنمــا التديــن الملتــزم والسيا�ســي. علــى عكــس مــا يعتقــد 
المؤمنــون فــإن الديــن أيديولوجيــا متغيــرة حســب المــكان والزمــان. إن تصــوّر الإلــه 
يتغيــر، فهــم النــص الدينــي يتغيــر، فهــم المقاصــد الشــرعية يتغيــر، معانــي المصطلحــات 
لا نعتقــد أن أســلمة الثــورة الســورية كان ســيكون بهــذه  والرمــوز الدينيــة تتغيــر. 
الســهولة لــولا توســع التديــن الملتــزم خــال العقــد الــذي ســبق الثــورة ولــولا صعــود 
الجهــاد العالمــي وحــرب العــراق. وليــس هــذا التحليــل لتوجيــه الاتهــام إنما لفهم الواقع 
كمــا هــو وليــس كمــا يجــب أن يكــون. مــن “الشــعب يريــد” إلــى “شــهداء بالملاييــن” إلــى “هــي 
لله هــي لله” إلــى “خــذ مــن دمــي حتــى تر�ضــى” إلــى “مــا خرجنــا إلا لنصــرة هــذا الديــن”، 
المســيرة ليســت منطقيــة إلا وفــق منطــق معيــن خــاص.  الفضــاء المعرفــي العــام، مــن 
مفاهيــم ومعتقــدات وآراء وتقييمــات وتبريــرات، المســيطر علــى الســاحة منــذ بدايــة 

.
ً
 وسياســيا

ً
 ملتزمــا

ً
 إســاميا

ً
2012 كان فضــاءً متدينــا
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اســم لكتلــة هلاميــة مــن المجموعــات المتمــردة المســلحة  “الجيــش الســوري الحــر” 
الصغيــرة التــي ضمّــت منشــقين عــن الجيــش ومتطوعيــن مــن أهالــي المناطــق التــي 
تعرضــت للقمــع والقتــل. تشــكلت هــذه المجموعــات فــي أواخــر 2011، وتســارع تشــكلها 
2012. إعــان قــرار التشــكيل هــو مــا يهمنــا هنــا، فقــد كان إشــهار القــرار  فــي بدايــات 
 ظهــر فيــه ضابــط بلبــاس عســكري يجلــس إلــى طاولــة وأمامــه كمبيوتــر )لابتــوب( 

ً
نمطيــا

يقــرأ منــه قــرار التشــكيل، وعلــى جانبــي الكمبيوتــر علــى الطاولــة نســخة مــن المصحــف 
ومســدس، ووراء الضابــط ملثمــان يحمــل كل منهمــا بندقيــة رشاشــة ووراءهمــا بقيــة 
 يبــدأ إعــان التشــكيل بقــراءة 

ً
الكتيبــة أو لافتــة عليهــا اســم الكتيبــة وشــعارها. دائمــا

آيــات مــن القــرآن هــي نفســها فــي كل مــرة “أذن للذيــن يقاتلــون بــأن ظلمــوا وإن 
الله علــى نصرهــم لقديــر” ثــم “وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط 
الخيــل ترهبــون بهــا عــدو الله وعدوكــم”. المشــهد مســرحي بامتيــاز وملــيء بالرمــوز 
الموجَهــة إلــى المشــاهدين ســواءً كانــوا ســوريين معارضيــن أو داعميــن مــن دول مختلفــة. 
بلباســه العســكري يوحــي للمشــاهدين بــأن  أو القائــد المزعــوم للكتيبــة،  الضابــط، 
الانشــقاق عــن النظــام يتســارع وأن الضبــاط والجنــود المنشــقين يحاولــون تشــكيل 
. هــذا الضابــط 

ً
جيــش مــواز لــه، بنفــس المهنيــة، لكــن بحمــاس أكبــر وقضيــة أكثــر عــدلا

أعلــن عــن شــرعية وجــوده خــارج الجيــش  النظــام”  إلــى  الانتمــاء  عــن  “التائــب 
النظامــي المحتكــر لاســتخدام العنــف والمدعــوم بالقانــون مــن خــال آيــة قرآنيــة. هــذه 
لكــن الصابريــن ليســوا مجــرد  الآيــة تعلــن انتهــاء مرحلــة الصبــر وبــدء مرحلــة الــرد؛ 
لون(، لكنهم صبروا 

َ
مواطنين بل هم مؤمنون يتعرضون للاعتداء والقتل )الذين يقات

علــى الشــدة فــي انتظــار أن يعلــن الإلــه تحللهــم مــن كل العهــود الســابقة التــي منعتهــم 
مــن الــرد )الانتمــاء للجيــش النظامــي، الخضــوع للقانــون( وأنهــم قــد ظلِمــوا وأصبحــوا 
ضحيــة، ممــا يعنــي شــرعية ردهــم علــى العنــف بعنــف مماثــل. وتتخطــى الآيــة التحلــل 
مــن العهــود والإذن بالــرد المشــابه إلــى الإيحــاء بــأن الإلــه قــد ينصرهــم فــي المســتقبل 
 )علــى نصرهــم 

ً
 ممكنــا

ً
 )ســينصرهم( وإنمــا خيــارا

ً
 قطعيــا

ً
القريــب، وليــس هــذا عهــدا

لقديــر( بانتظــار القــرار الإلهــي بذلــك. هــذا التماهــي مــع النــص القرآنــي، بحيــث يتحــوّل 
ــب فيــه مــن المســلمين الأوائــل إلــى مســلمي الزمــن الحاضــر الذيــن ظِلمــوا، يظهــر 

َ
المخاط

عــادة عندمــا يحتــاج المســلمون لتجديــد العهــد مــع ربهــم؛ العهــد الــذي قطعــه الــرب مــع 
المسلمين الأوائل يتجدد مع المسلمين الأواخر بسبب التشابه بينهما. يحصل هذا التماهي 

 علــى الأوليــن هــو مفــروض علــى الآخريــن، 
ً
فــي حــالات الأحــكام الإلهيــة، فمــا كان مفروضــا
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 بيــن الفئتيــن. 
ً
 للآخريــن، لكــن هــذا ليــس تطابقــا

ً
 للأوليــن ســيكون ثوابــا

ً
ومــا كان ثوابــا

ادعــاء التطابــق بيــن الفئتيــن يتزايــد فــي التديــن الملتــزم مــن ناحيــة أخلاقيــة )تتطابــق 
أخــاق الفئتيــن وبالتالــي الثــواب( وفــي التديــن السيا�ســي مــن ناحيــة سياســية )تتطابــق 
فــي التديــن الجهــادي   

ً
دولــة الفئتيــن وبالتالــي العهــد بالنصــر الجمعــي( ويصبــح كامــا

، إنهــم الفئــة الناجيــة الأوليــة نفســها 
ً
 وسياســيا

ً
)الأواخــر نســخة عــن الأوائــل، أخلاقيــا

بلباسهم وسلوكياتهم وحتى بأسمائهم(. حتى أسماء هذه الكتائب كانت ذات دلالات 
 مثــل كتيبــة خالــد بــن الوليــد، أبــي بكــر الصديــق، الفــاروق، أبابيــل، 

ً
إســامية غالبــا

الأموييــن، أبــي ذر الغفــاري، ذو الفقــار، جنــود الرحمــن، فرســان القادســية وغيرهــا. 
القــرآن المقــروء يقابلــه المكتــوب الموجــود علــى الطاولــة، والعــدة القديمــة تقابلهــا عــدة 
حديثــة )المســدس والرشاشــات( والعهــد القديــم بالنصــر يقابلــه انتظــار لتحقــق العهــد 
الجديــد. لكــن هــذا الاســتحضار للما�ضــي بعهــده الإلهــي وأســمائه ومظلوميتــه ليــس 
، وإنمــا يبنــي لشــرعية موازيــة. الرســالة موجهــة للمشــاهدين المعارضيــن وللجيــش 

ً
كامــا

الســوري الرســمي، نتشــابه باللبــاس والعــدة والمهنيــة لكننــا نختلــف بالشــرعية، لا بــل 
، إنها 

ً
ونستخدم أحدث التكنولوجيا كالكمبيوتر، في إشارة إلى شرعية عصرية أيضا

العــدة العصريــة؛ فكمــا يحــدّث عــدو الله نفســه مــن ناحيــة العتــاد، وإن كان جوهــره 
، يحــدّث المؤمنــون عتادهــم لكــن جوهرهــم واحــد، وإن كنــا فئــة صغيــرة وقليلــة 

ً
واحــدا

العتــاد فإننــا ســنغلب الفئــة الكبيــرة بــإذن الله.

خــال الأشــهر الثلاثــة الأولــى لــم تكــن دولــة قطــر قــد حســمت موقفهــا مــن الثــورة 
وبعــد فشــل محاولاتهــا فــي تلييــن النظــام وجذبــه  الســورية ومــن النظــام الســوري. 
قــررت  فــي مصــر(  أنهــا مقترحــات مشــابهة للســيناريو الإخوانــي  )نعتقــد  لمقترحاتهــا 
انحيازهــا لجهــة الإطاحــة بالنظــام، وليــس بالضــرورة لجهــة المتظاهريــن والمعارضيــن. 
قطــر تملــك أداة هائلــة التأثيــر هــي قنــاة الجزيــرة الإخباريــة ذات النفــس الإخوانــي 
الواضــح؛ ومتــى مــا وجِهــت هــذه الآلــة نحــو تجييــش الــرأي والوعــي العــام فإنهــا تطغــى 
نفســه يمكــن أن يقــال عــن الســعودية وقنواتهــا  وال�شــيء  علــى الأصــوات المحيطــة. 
الفضائيــة مثــل قنــاة وصــال )منبــر الشــيخ العرعــور(. فــي العــام الأول مــن الثــورة كان 
 على موقف الشــخص من الثورة. الموالون كان يتابعون 

ً
 دقيقا

ً
مصدر الأخبار مؤشــرا

القنــاة الســورية وقنــاة دنيــا، والمعارضــون يتابعــون قنــاة الجزيــرة وقنــاة وصــال ثــم 
 فــي خلــق الفضــاءات المعرفيــة لــكل 

ً
 كبيــرا

ً
قنــاة أورينــت. التجييــش الإعلامــي لعــب دورا

الأطــراف. وكلهــا كانــت تصــب فــي قنــاة الاســتقطاب الطائفــي. هــذا بالإضافــة إلــى وســائل
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التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك، يوتيــوب، ســكايب( التــي يمكــن لأي فــرد أو مجموعــة 
أن يســتثمروا فيهــا قــدر مــا يســتطيعون مــن المــوارد الماديــة والبشــرية. وبقــدر مــا كانــت 
هــذه الوســائل أساســية لاســتمرار التظاهــر بقــدر مــا كان أساســية فــي صــوغ الفضــاء 

المعرفــي العــام.

أسلمة الفضاء القيمي – عوامل القرار
إن هــذا الدفــع للتديــن الشــعبي الــذي ســاد فــي الأشــهر الأولــى باتجــاه التديــن السيا�ســي 
والجهادي هو سمة من سمات ما نسميه بأسلمة الثورة السورية. التدين الشعبي لا 
يســتطيع صياغــة مطالــب سياســية لكــن التديــن السيا�ســي والتديــن الجهــادي قــادران 
علــى صياغــة مثــل هــذه المطالــب. ونخــص المطالــب هنــا لأنهــا مؤشــرات علــى تغيــر فــي 
المنظومــة القيميــة الســائدة. الصياغــات الأولــى كانــت علمانيــة )أي لا تتطــرق لمطالــب 
دينيــة( مثــل إســقاط النظــام وإطــاق المعتقليــن ووقــف القتــل ومحاســبة القتلــة وإنهاء 
الفســاد وإقامــة دولــة جديــدة. أمــا الصياغــات اللاحقــة فكانــت مأســلمة مثــل “هــي لله 
لا للســلطة ولا للجاه” )مع أن الســلطة مطلب أسا�ســي لكل ثورة سياســية(، نصرة 
الديــن، إقامــة الدولــة الإســامية، إدخــال المرجعيــة الإســامية إلــى الدســتور، هزيمــة 
الروافــض والمجــوس، إيقــاف التشــيع، نصــرة أهــل الســنة المظلوميــن، محاربــة البيــت 
الأبيــض، تمكيــن أهــل الســنة، إقامــة حكــم الله. هــذه المطالــب المأســلمة كان لهــا فــي 
البدايــة مقابــل علمانــي )قومــي أو ليبرالــي(، لكنــه مقابــل فــي الــدور وليــس فــي المعنــى. 
 يقابــل الدســتور العلمانــي إمــا دســتور بمرجعيــة إســامية أو دســتور إســامي أي 

ً
مثــا

القــرآن؛ يقابــل القانــون العلمانــي الشــريعة الإســامية؛ ويقابــل ســيادة الشــعب حكــم 
الله؛ ويقابــل الديمقراطيــة حكــم الأغلبيــة الســنية أو مشــاورة أهــل العلــم؛ ويقابــل 
انتخــاب رئيــس الجمهوريــة بيعــة الأميــر أو الخليفــة؛ ويقابــل الهويــة الوطنيــة الهويــة 
 
ً
 ومبطنــا

ً
الســنية. كان الانتقــال مــن المطالــب العلمانيــة إلــى المطالــب المأســلمة تدريجيــا

بينمــا ظهــرت المطالــب العلمانيــة بشــكل صريــح  فــي الخطــاب والشــعارات،   
ً
ومبعثــرا

ومتبلــور فــي منشــورات وبيانــات ولافتــات كبيــرة. لــم تتخــط المطالــب المأســلمة حــدود 
الشــعارات ورايــات الكتائــب وبعــض الخطــب المصــوّرة. ولــم تظهــر صياغــات مكتوبــة 

وعلنيــة لهــذه المطالــب المأســلمة إلا بعــد ســنتين أو أكثــر مــن بدايــة الثــورة.

هناك أنماط أدبية تعود إلى الظهور في الأزمات، ومنها نمط وصية الشــهيد. عندما 
 تظهــر فــي جريــدة أو فــي بوســت فيســبوك أو فــي رســالة إيميــل يتبادلهــا النــاس، ونقرأهــا
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علــى أنهــا حقيقيــة ونتفاعــل معهــا بقــدر مــا تثيــر فينــا مــن قيــم نتمســك بهــا ونعتبرهــا 
 مــن ثقافتنــا. فــي الحقيقــة، إذا لــم تكــن معبّــرة عــن قيــم نحملهــا فلــن تثيــر المشــاعر 

ً
جــزءا

إنهــا حقيقيــة بقــدر مــا  حتــى ولــو كانــت الرســالة حقيقيــة، وسننســاها أو نتجاهلهــا. 
هــي معبّــرة. القيــم التــي تعرضهــا مثــل هــذه الرســائل جديــرة بالتحليــل، وهــي منتشــرة 
ومؤثــرة بقــدر مــا تنتشــر الرســالة ويــزداد عــدد قرائهــا. هــذا النمــط الأدبــي منتشــر بيــن 
الســوريين ســواء فــي طــرف المعارضيــن أو فــي طــرف المواليــن. بحــث بســيط علــى غوغــل 
)مفتــاح: وصيــة شــهيد ســوري، وصيــة مجاهــد ســوري( ســيوضّح مــا نزعمــه. هنــاك 
مشــتركات وفروقــات بيــن مــا ينتشــر عنــد هــؤلاء ومــا ينتشــر عنــد أولئــك. لكــن تشــترك 
ــب نســائي(، 

َ
 )مخاط

ً
هــذه الوصايــا بأنهــا مــن شــهيد إلــى أمــه أو زوجتــه أو أختــه غالبــا

 تتــرك 
ً
وبأنهــا لا تتحــدث عــن خصوصيــات إلا بقــدر مــا هــي رمــوز لعموميــات؛ وأحيانــا

 لتتوســع فــي العموميــات. هــذه العموميــات هــي القيــم والمبــادئ 
ً
الخصوصيــات جانبــا

التــي يتمســك بهــا الكاتــب وقــرّاءه المتخيّلــون.

أو بالأصــح مــن رجــل  “شــهيد إلــى زوجتــه”،]3[  الوصيــة التــي ســنحللها موجهــة مــن 
سيستشــهد إلــى زوجتــه؛ استشــهاده المســتقبلي يغلــب علــى تاريخــه الما�ضــي فيصبــح 
 فــي مســتقبل قريــب. 

ً
الشــهيد الحــي الــذي يكتــب وهــو متيقــن مــن أنــه ســيصبح شــهيدا

الرســالة-الوصية تســرد تاريــخ الكاتــب مــع زوجتــه عندمــا كانــا طالبيــن فــي إحــدى 
الأســاتذة  قبــل  مــن  للإهانــة  تتعــرض  زوجتــه  كانــت  وكيــف  الســورية  الجامعــات 
المحســوبين علــى النظــام لمجــرد أنهــا محجبــة، وكيــف كانــت المخابــرات تضايقهــا لأنهــا 
نــار الغضــب تحرقــه وهــو يــرى عِرضــه  وكيــف كانــت  تقــرأ تــدرس تفســير القــرآن، 
المستقبلي يهان أمام عينيه. ثم جاء ابنه الذي سماه حمزة وتوسم في مجيئه الخير، 
وبعــده جــاءت الثــورة كالوليــد بعــد المخــاض، وحــان وقــت الأخــذ بثــأر هــذا الشــرف 
المهــان. الرســالة مليئــة بالرمــوز الثقافية-الدينيــة التــي تعبّــر عــن مظلوميــة مرتبطــة 
بإهانــة الديــن أو إهانــة الشــرف بســبب التمســك بالديــن. ومــع تكــرار هــذه الإهانــات 
يتحوّل الرجل الضعيف الخائف الجبان إلى مشــروع شــهيد شــجاع لا يخاف. بعبارة 
تــؤدي إلــى مخــاض  أخــرى إهانــة الديــن وإهانــة الشــرف المتكــررة، وكلاهمــا واحــد، 
طويــل وعســير وولادة لثلاثيــة هــي “الابــن حمــزة الأمــل -- الثــورة واســتجابة الإلــه 
للدعــاء -- ورجولــة الأب التــي حققهــا فــي خروجــه واستشــهاده.” وهــي لا تختلــف 
عــن كثيــر مــن الثلاثيــات الرمزيــة التــي نعرفهــا مــن التاريــخ والأديــان القديمــة: الــولادة-
النضج-المــوت بالتضحيــة؛ الآب- والــروح الرســول بينهمــا- والابــن الأضحيــة؛ الربيــع-
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والصيف-والخريــف فــي انتظــار ربيــع جديــد. المفاهيــم والقيــم المرتبطــة بهــا فــي الرســالة 
خليــط بيــن التقاليــد والديــن، أو صياغــة لقيــم تقليديــة بطريقــة إســامية.

المرأة-الزوجــة هــي “لبــاس يســتر عورتــي )هــن لبــاس لكــم وأنتــم لبــاس لهــن(”؛ 
وهــي إحــدى “المحجبــات الجديــات اللاتــي يأتيــن إلــى الجامعــة ليتعلمــن، ولا 
يأتيــن للهــو وعبــث”، إنهــا “الأنوثــة الرقيقــة العفيفــة” التــي تتــردد “مــع بعــض 
هــذه المربيــة الدينيــة  جليلــة”،  مربيــة  علــى  الفاضــات...  المؤمنــات  الأخــوات 
كانــت الســبب فــي “صياغــة شــخصيتك بأنبــل وأطهــر وأكمــل مــا يمكــن”؛ وهــي 
 الضحيــة التــي تدخــل وحيــدة إلــى فــرع المخابــرات ليســألها المحقــق “عــن كتــاب 

ً
أيضــا

مختصــر ابــن كثيــر فــي التفســير الــذي تقرؤونــه علــى المربيــة”، لتقــول لــه ببــراءة 
الفطــرة الدينيــة والعفــة الرقيقــة نعــم إنــه كتــاب فــي تفســير القــرآن ولتكتشــف “ أن 
ابــن كثيــر نفســه صــار مــن المطلوبيــن، هــو وابــن القيــم وابــن رجــب الحنبلــي 
،باعتبارهــم مــن تلامــذة الإرهابــي الكبيــر والخطيــر ابــن تيميــة“؛ إنهــا الأم التــي 
 اســمه الحريــة ينعــم “بالكرامــة والطهــارة” التــي 

ً
تعانــي مخــاض الــولادة لتلــد طفــا

تفكــر  أن  بــأس  “لا  إنهــا شــريكته الدنيويــة التــي  ضحــى الأب مــن أجلهمــا بحياتــه؛ 
بــزواج آخــر” بعــد موتــه لكنهــا ســتكون شــريكته الأخرويــة الأبديــة “وحوريتــه الأولــى 
فــي الجنــة”، وهنــاك ســتكون “أحلــى مــن الحــور، لــن تغــار غيرتهــا اللذيــذة” كمــا 
كانــت تفعــل فــي الدنيــا. باختصــار الزوجــة هــي شــرف الرجــل وعِرضــه، معرّفــة بأنوثتهــا 
العفيفــة وطهارتهــا وحجابهــا ومربيتهــا القبيســية، ثــم هــي الضحيــة التــي يتكالــب عليهــا 
 بحميتــه علــى عرضــه، وفــي النهايــة 

ً
أعــوان النظــام الشــبقون ليثــور لهــا الرجــل مدفوعــا

هــي حوريــة الرجــل الأولــى فــي الجنــة وثوابهــا بأنهــا لــن تغــار علــى زوجهــا. طهــارة المــرأة، 
هــذا المفهــوم التقليــدي، يتحــول إلــى مفهــوم إســامي مرتبــط بالحجــاب الــذي يتعــدى 
عليــه النظــام ويهــزأ بــه. وخــروج المــرأة مــن بيتهــا للدراســة، هــذا الهــم الحداثــي الــذي 
لكــن مقابــل هــذه الخــروج  يعرّضهــا إلــى مخاطــر نظــرات الرجــال؛   ،

ً
أصبــح مقبــولا

ــم العلــوم الدنيويــة تذهــب بصحبــة مؤمنــات )وليــس رجــال( إلــى المربيــة 
ّ
الخطِــر لتعل

أي  )وليــس التفســير كلــه لأنــه كبيــر(،  القبيســية لتتعلــم مختصــر تفســير ابــن كثيــر 
لتتعلــم دينهــا. وهــي ضحيــة فــي الحالتيــن فذهابهــا إلــى الجامعــة يعرّضهــا لرجــال النظــام 
المتحرشــين، وذهابهــا إلــى المربيــة يعرّضهــا لفــرع المخابــرات، كمــا يعرضهــا ركوبهــا البــاص 

لخطــر جنــون ضابــط المخابــرات الأرعــن.

 مــن طــراز حمــزة بــن عبــد المطلــب
ً
 الرجل-الــزوج فهــو ضعيــف ورقيــق وليــس “بطــا
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ولكــن أقــرب إلــى حســان بــن ثابــت )دون المنكــرات التــي قالهــا(”؛ وهــو الخاضــع 
لجبــروت النظــام الــذي يطلــب منــه أن يقــول “منحبــك” وهــي الكلمــة التــي لا يمكــن أن 
يقولهــا لغيــر زوجتــه؛ هــو الجبــان الــذي يذهــب بصحبــة خطيبتــه إلــى فــرع المخابــرات 
 فــي الخــارج يدعو 

ً
ليســألوها عــن الــدروس الدينيــة التــي تحضرهــا بينمــا هــو يقــف خائفــا

ربــه؛ وهــو الحانــق الغاضــب الــذي يشــعر بــأن “عيونهــم وألســنتهم تنتهــك عر�ضــي 
 “وقــد مُــس عرضــه 

ً
فيــك” ليتحــول بعدهــا إلــى ثائــر لأن زوجتــه لــن تفخــر بــه زوجــا

 يمــأ ســمع 
ً
وعــرض عماتــه وخالاتــه ، وبنــات بلــده ،ولــم يرفــع صوتــه جهيــرا

 يخــرج مــع مــن خرجــوا “لأنــك عنــدي غاليــة ، يجــب 
ً
أهــل الأرض”؛ ثــم يصبــح بطــا

م�سي بسوء، وألا يتثاقل عليك الوقحون، وألا يعسروا طريق نجاحك، 
ُ
ألا ت

وألا يساوموك على عفافك، وألا يأخذوك إلى فرع الإذلال والنكال والخسة 
كمــا أخــذوا غيــرك”، خــرج وضحّــى بحياتــه  ليطهّــر “البــاد مــن هــذا الوبــاء، ويمهد 
 علــى 

ً
للجيــل القــادم بيئــة العــزة والكرامــة والطهــر” . الــزوج الجبــان يصبــح جبانــا

طريقــة التــراث الإســامي فهــو لا يعــرف إلا الكلمــات مثــل شــاعر الرســول حســان بــن 
ثابــت. ثــم يأتــي النظــام لينتقــص مــن رجولتــه لأنــه تــرك خطيبتــه تدخــل الفــرع وحدهــا 
بســبب حضورهــا لــدروس دينيــة. ثــم يتحــول إلــى بطــل يضحــي بنفســه مــن أجــل عرضــه 
وشــرفه المرتبــط بالمــرأة وبحضورهــا للــدروس الدينيــة. مــن ســمات العصــر أن الزوجــة 
 منــذ مائــة عــام، ففــي ذلــك الزمــن الخروج وحده 

ً
تخــرج مــن بيتهــا، وهــذا لــم يكــن ممكنــا

 
ً
، أمــا اليــوم ومــع قبــول هــذا الخــروج لتعلــم الديــن فإنــه يصبــح حقــا

ً
كان ســيكون عــارا

تعيقــه الســلطة الجائــرة.

أما العدو فهو مجموعة من الرجال في مواقف سلطوية جنسية مختلفة. إنهم طلاب 
الجامعة من أعوان النظام الذين “يريدون أن تبذلن أنوثتكن لعيونهم الجائعة”؛ 
وأســتاذ الجامعــة العضــو العامــل فــي الحــزب الــذي “يســخر مــن المحجبــات” ويقــول 
“الشــريفة لا تتخفــى خلــف قطعــة قمــاش”؛ وهــو الأســتاذ “الــذي كان يم�شــي 
فــي أروقــة الكليــة يتفاخــر بالصبايــا اللواتــي يحومــون حولــه، ومثلــك ممــن لا 
يروي رغباته المريضة كان نصيبهن التعسير في الامتحان والتقييم”؛ وضابط 
المخابــرات التــي يضــرب ســائق البــاص ويهــدد حبيبــة الكاتــب بــأن يأخذهــا إلــى فــرع 
المخابــرات كمــا “فعلوهــا فــي الســتينات والســبعينات وخصوصــا الثمانينــات”؛ 
فيهــا  يختلــط  التــي  الماجنــة  “الســهرات  إنــه المعســكر الجامعــي التدريبــي حيــث 
 الحابل بالنابل، وتذوب الكرامة فيها حياءً أمام سقوط كل حدود الاحترام
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والآداب والحرمــات”؛ وكل هــذا قــد يكــون مؤامــرة “خطِــط لهــا بمهــارة شــيطانية، 
إنــه  نهــا انطــاق وحريــة”؛   الدعــارة فيــه مقبولــة علــى 

ً
هــم يريــدون مجتمعــا

الجامعــة التــي “تربــي الفتيــات علــى العنتريــات التحرريــة، والخــروج عــن الديــن 
والتقاليــد والصــراع مــع الرجــل لأنــه رمــز المجتمعــات الذكوريــة”؛ وهــو كذلــك 
الفــرع الــذي تذهــب إليــه حبيبتــه وحيــدة لأنهــا حضــرت دروس الديــن عنــد مربيــة 
قيمــة  ولا  للشــرف،  معنــى  يعرفــون  “لا  إنهــم كل رجــال النظــام الذيــن  طاهــرة. 
وينتهكــون عرضهــن  حزبهــم”  “عقيــدة  ويحقــدون علــى العفيفــات لأنهــا  للطهــر”، 
ومعهــن حبيبــة الكاتــب “بعيونهــم وألســنتهم”. العــدو باختصــار رجــال النظــام الذيــن 
يهينــون شــرف النســاء العفيفــات ويفعلــون الموبقــات ويريــدون أن تكــون “بلدنــا حانــة 

كبيــرة ونســاؤنا بغايــا لهــم”.
أمــا الثــورة فهــي اســتجابة لدعــاء الكاتــب أمــام فــرع المخابــرات الــذي كانــت تدخلــه 
حبيبتــه وحيــدة “اللهــم احفــظ وســلم”، الدعــاء الــذي شــكك بعضهــم باســتجابة 
التــي خرجــت  هــذه الملاييــن  الدعــاء لا يكفــي!!  قــال إن  ..مــن  “ولكــن  الله لــه 
اليوم لتقول“ لا “هي استجابة رب العزة لدعائنا، ولدعاء مئات الآلاف من 
، لكــن الاســتجابة حصلــت عندمــا نفــذ 

ً
المظلوميــن منــذ أكثــر مــن أربعيــن عامــا

المؤمنــون” ســنة الله فــي التغييــر، اذ أن الله لا يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم، 
فيصبــح المحتجــون علــى الظلــم بقــوة قــدر الله فــي التغييــر”. هــذه الثــورة مثــل ابنــه 
الصغيــر الــذي أرادت أمــه أن تســميه محمــد “ومَــن أقــرب إلــى القلــوب مــن محمــد”، 
لكــن الكاتــب ســماه حمــزة “ليكــون لــه نفــرة حمــزة ر�ضــي الله عنــه العزيــزة يــوم 
خــرج والفــاروق مــع المســلمين إلــى الحــرم فــي بدايــة العهــد المكــي، ممــا يعتبــر 
أول مظاهــرة احتجــاج علــى الظلــم”، هــذه هــي المظاهــرة الحقيقيــة وليــس “كمــا 
يقــول بعــض المتفذلكيــن مــن أن التظاهــر وســيلة مدنيــة علمانيــة”. الثــورة 
ليســت وســيلة علمانيــة، بــل هــي إرادة الله وقــدره واســتجابته لدعــاء المؤمنيــن الــذي 
إنهــا اســتمرار لتــراث إســامي قديــم ابتــدأ بنفــرة  أعــدوا العــدة كمــا أوصاهــم الإلــه، 

حمــزة بــن عبــد المطلــب، صاحِــب أول مظاهــرة احتجــاج علــى الظلــم.
تراثيــة  إســامية  بصياغــة  الثــورة  صاغــت  والتــي   ،2011 عــام  فــي  الوصيــة  هــذه 
تقــدّم   2014 حلــت محلهــا وصيــة أكثــر مباشــرة عــام  محورهــا العــرض والشــرف، 
صياغــة إســاموية موجــزة بشــعارات سياســية دينيــة سياســية محورهــا تحكيــم شــرع 
فــي هــذه الوصيــة يبــدأ الكاتــب بوصايــا دنيويــة وينتهــي فجــأة بقولــه  الله والشــهادة. 
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 “والله مــا خرجنــا إلا لنصــرة ديــن الإســام وإعــان كلمــة لا إلــه إلا الله محمــد 
رســول الله وتحكيم شــرع الله على الأرض، نســأل الله أن يقبلنا من الشــهداء 

والله علــى مــا نقــول شــهيد”]4[.
ويمكــن أن نــرى مثــل هــذه التحــولات فــي الخطــاب والقيــم والنظــرة إلــى العالــم بيــن 
بدايــة الثــورة عــام 2011 وبيــن أعوامهــا اللاحقــة فــي فيديوهــات العمليــات العســكرية 
والاستشــهادية، والأناشــيد، ووصايــا الاستشــهاديين المصــوّرة، وفيديوهــات تشــهّدات 
الجرحــى علــى حافــة المــوت، والمرثيــات والخطــب الحماســية والرســائل الموجهــة إلــى 

إخــوة المنهــج وغيرهــا مــن الأدبيــات المقــروءة والمســموعة والمرئيــة.

إن إحــدى أهــم المفاهيــم القيميــة التــي تحولــت مــع أســلمة الثــورة هــي مفهــوم الهويــة. 
تحــدّد الهويــة المجموعــة الاجتماعيــة بــأن ترســم صــورة أعضــاء المجموعــة “نحــن” 
وصورة من هم خارجها ولا ينتمون إليها “هم”. هذه الصورة ليست فقط وصفية بل 
 للمعــارف التــي يجــب 

ً
 قيميــة. الهويــة الســنية التــي نهتــم بهــا ليســت فقــط وصفــا

ً
أيضــا

 قيــم تلــوّن هــذا الوصــف بالتضــاد 
ً
أن يحملهــا حامــل الهويــة، أي الســني، بــل هــي أيضــا

 فــإن الهويــة الســنية ليــس نابعــة 
ً
 الأعــداء. كمــا ذكرنــا ســابقا

ً
مــع هويــة الآخريــن، خاصــة

مــن التديــن الشــعبي بــل مــن التديــن الملتــزم والسيا�ســي والجهــادي. ومــع تحــوّل التديــن 
الشــعبي خــال عــدة ســنوات مــن الحــرب نحــو التديــن الملتــزم والسيا�ســي وخاصــة 
 وقيمــة يحملهمــا العديــد مــن الســوريين 

ً
صبحــت الهويــة الســنية تعريفــا

ً
الجهــادي أ

المســلمين الســنة. حكم الأســد الأب قام على تحالف واســع بين حزب البعث وشــرائح 
متعــددة تعــرّف نفســها كأقليــات طائفيــة أو دينيــة أو كطبقــات دنيــا ريفيــة. إحــدى 
هــذه الشــرائح رأت نفســها علويــة، وأخريــات رأت نفســها فلاحيــة ريفيــة مهمشــة ســواءً 
كانــت علويــة أو ســنية. قــد يكــون الأســد ومخابراتــه طائفييــن، لكــن التحالــف الــذي 
. أمــا نظــام بشــار الأســد فقــد كان 

ً
قامــت عليــه الدولــة وحتــى النظــام لــم يكــن طائفيــا

 بيــن شــرائح أضيــق اكتســبت هويــات محوّلــة عــن بعــض الهويــات القديمــة. 
ً
تحالفــا

الهوية العلوية الريفية انقسمت إلى علوية نخبة النظام المدينية والشبيهة بالقومية 
)العلويــة السياســية التــي قــال بهــا صــادق العظــم(، وعلويــة عناصــر المخابــرات الريفيــة 
أو الســاكنة فــي العشــوائيات لكــن لا تــزال تربطهــا بأريافهــا الأصليــة علاقــة وثيقــة 
عشــائرية وثقافيــة واقتصاديــة. بالطبــع، قــد يكــون هنــاك علويــون لا يــرون أنفســهم 
والحليــف الآخــر حمــل هويــة علمانيــة يســارية متعاليــة  ولا مــع أولئــك.  لامــع هــؤلاء 

بغــض النظــر عــن أصولــه، والتــي قــد تكــون أقلويــة طائفيــة عنــد البعــض. 
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 والحليــف الثالــث حمــل بيــن طوائفهــم )التــي أصبحــوا يمثلونهــا( وبيــن مركــز الســلطة 
المتمثــل بالقــوى الأمنيــة والنخبــة الاقتصاديــة الناتجــة عــن إجــراءات الخصخصــة 
ورفــع الدعــم. ومــع توســع المــدن الكبــرى مــع مــا حولهــا مــن عشــوائيات وضــواحٍ، وتوســع 
المــدن الصغــرى لتصبــح مليونيــة بعــد أن كانــت ريفيــة قبــل عشــرين ســنة، أصبحــت 
غالبيــة الســكان فــي ســوريا تعيــش فــي مــدن. رافــق هــذا التحــوّل انتشــار لأنمــاط التديــن 
، وانتشار شبكات المشايخ ورجال الدين المتمركزين 

ً
المدينية فيما سبق أن كان أريافا

في المدن. تحمل هذه الشبكات كما ذكرنا التدين الملتزم والسيا�سي، وبعضها التدين 
الجهــادي. ولا نهمــل هنــا الــدور الكبيــر الــذي لعبــه الاغتــراب فــي دول الخليــج لحوالــي 
ميلونــي ســوري قبــل الثــورة؛ هــؤلاء أصبحــوا طبقــات وســطى مهنيــة بغــض النظــر عــن 
أصولهــم وخرجــوا عــن الإطــار التقليــدي لدولــة الإعانــات )أي الوظيفــة الحكوميــة( 
وتشــربوا الأفــكار الإســامية الملتزمــة والجهاديــة والســلفية المنتشــرة فــي الخليــج؛ هــذه 
الأفــكار هــي عبــارة عــن إســام معولــم يمكــن حتــى أن نميــزه كنمــط قائــم بذاتــه مــن 
التدين الإســامي الســني. باختصار، في مواجهة تحالف النظام الطائفي، كان هناك 
 جديــدة مــن التديــن، المدينــي الملتــزم أو الســلفي 

ً
انتشــار واســع لشــبكات تحمــل أنماطــا

المغتــرب أو الجهــادي العالمــي.

عندمــا قامــت الثــورة شــارك النــاس تحــت مظلــة هويــة المضطهَديــن لأنهــا المظلــة 
الوحيــدة التــي يمكــن أن تجمعهــم علــى اختــاف مناطقهــم وهوياتهــم المحليــة. لكــن 
القمــع ضــرب المحليــات وشــتتها وضــرب الأحيــاء الفقيــرة فــي المــدن وحاصرهــا ودمرهــا. 
الثــورة الشــعبية الســلمية انتهــت عندمــا اختــار النظــام كحــل لأزمتــه أضخــم عمليــة 
تهجيــر فــي تاريــخ المنطقــة، ســتة ملاييــن إنســان مهاجريــن داخــل ســوريا وأربعــة ملاييــن 
إنسان لاجئين في جميع أنحاء العالم. تزعزعت كل أنواع الهويات في سوريا، وظهرت 
هويــة جديــدة للمضطهَديــن المهجريــن واللاجئيــن، إنهــا هويــة بالتضــاد مــع الهويــة التــي 
اختــار النظــام أن يظهــر بهــا أمــام مواطنيــه ونعنــي الهويــة الطائفيــة العلويــة )نتحــدث 
عــن الصــور والخطــاب وليــس بالضــرورة عــن الأشــخاص(. هويــة التضــاد هــذه، أي 
الســنية، شــجعها المــال الخليجــي والتركــي الــذي اختــار “دعــم الثــورة” بعــد أشــهر مــن 
بدئهــا، وفــي الحقيقــة بعــد هزيمــة الثــورة الســلمية الشــعبية. الأنظمــة الحاكمــة فــي 
الخليــج طائفيــة ســنية ســلفية بامتيــاز، والحــزب الحاكــم فــي تركيــا إســامي بامتيــاز. 
إمبراطوريــة فشــلت دعمــوا المشــابهين لهــم مــن الســوريين فــي مغامــرة بنــاء   وهــؤلاء 
 بعــد عــدة ســنوات مــن الحــرب الطاحنــة. هــذا بالإضافــة إلــى الجهادييــن الــذي تموّلهــم
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تؤكــد علــى هويــة ســنية  مــن الخليــج(  )كثيــر مــن أعضائهــا أغنيــاء  شــبكات عالميــة 
وكمــا أراد النظــام وأراد داعمــو  إقصائيــة عنيفــة هــي الجهاديــة الســلفية العالميــة. 

تحوّلــت الحــرب فــي ســوريا إلــى حــرب أهليــة طائفيــة. المعارضــة المســلحة، 

هــذه الهويــة الســنية التــي بــدأت تحــت النظــام الطائفــي وتقــوّت أثنــاء الحــرب الطائفيــة 
 لا يستهان به من القيم التي تؤثر في تصوّر 

ً
تحمل )مثل الهوية الطائفية المقابلة( كما

النــاس للتصرفــات الممكنــة والمحتملــة والمتوقعــة والمقبولــة ولنتائــج هــذه التصرفــات 
)أنظــر حســاب القيمــة(. نذكــر مــن هــذه القيــم:

المظلوميــة: ليســت المظلوميــة بالضــرورة قيمــة تحملهــا كل ضحيــة. الضحيــة تحــسّ 
بالظلــم عنــد وقــوع الاعتــداء لكــن المظلوميــة إحســاس دائــم بالظلــم لا يرتبــط باعتــداء 
معيــن وإنمــا بانتمــاء إلــى فئــة معينــة. الســني المظلــوم قــد يكــون ضحيــة، لكــن المظلوميــة 
الســنية تجعــل مــن كل ســني ضحيــة ســواءً تعــرض لاعتــداء أو لــم يتعــرض، إذ أن أي 
اعتــداء علــى أي ســني يصبــح اعتــداءً علــى كل ســني. هــذه المظلوميــة الســنية لا تختلــف 
المســيحية  والمظلوميــة  العلويــة  المظلوميــة  أي  النظــام  تحالــف  فــي  عــن مقابلاتهــا 
الــذات فيهــا  المظلوميــة فكــرة نمطيــة عــن الــذات والآخريــن،  والمظلوميــة الشــيعية. 
 علاقــة ظلــم، وهــذا ينطبــق 

ً
 ظالــم والعلاقــة بينهمــا دائمــا

ً
 ضحيــة والآخــر دائمــا

ً
دائمــا

علــى كل أفــراد الطائفــة المظلومــة وكل أفــراج الطائفــة الظالمــة. إن المظلوميــة لا يمكــن 
أن تنتِــج إلا العنــف لأنهــا تقتصــر علــى دوريــن وحيديــن، إمــا دور الضحيــة وإمــا دور 

الظالــم.

 .
ً
التكفيــر والطهرانيــة: يمكــن أن يكــون الطــرف الآخــر مجــرد معتــد، وقــد يكــون نــدا

قــد نحتقــره بســبب أذيــة ألحقهــا بنــا لكننــا لا ننفــي عنــه بالضــرورة صفــة الإنســانية. 
 فمــن الممكــن تحصيــل الحــق منــه عــن طريــق القانــون. لكــن 

ً
ومــا دمنــا نعتبــره إنســانا

التكفيــر، كمــا هــي الخيانــة والتخلــف فــي قامــوس النظــام، تجــرد الآخــر مــن إنســانيته 
 ضــرورة مــن أجــل الحفــاظ علــى طهــارة عالمنــا. ولا نقــول 

ً
وتجعــل قتلــه إمكانيــة وأحيانــا

أن التكفيــر والطهرانيــة مــن ســمات الســنية بشــكل عــام، حتــى وإن احتــوى التاريــخ 
 تحــت دولــة 

ً
الإســامي علــى أمثلــة كثيــرة علــى التكفيــر. فــي الحقيقــة التكفيــر نشــأ قديمــا

إمبراطوريــة اســتخدمته لمحاربــة أعدائهــا مــن المتمرديــن والمنافســين علــى الســلطة 
والإمبراطوريات المجاورة. وبقي التكفير أداة تستخدمها الدولة. وهي وإن استخدمها 
 فــي ظــل دولــة تســمح بهــا. لكــن التكفيــر الــذي تمارســه

ً
الرعــاع فإنهــم اســتخدموها دائمــا
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 عــن أيــة ســلطة ويقــوم بــه أفــراد وجماعــات مســتقلة، 
ً
الجهاديــة العالميــة خــارج تمامــا

 يق�ضــي حتــى علــى الذيــن يســتخدمونه لأنــه 
ً
 فتــاكا

ً
وهــذا مــا يجعــل هــذا التكفيــر ســاحا

ســاح مطــواع بأيــدي أعدائهــم كمــا هــو مطــواع بأيديهــم. والجهــاد مرتبــط بالتكفيــر، 
عليهــا، وكمــا أصبــح   

ً
 حكــرا

ً
علــى الدولــة كان الجهــاد أيضــا  

ً
وكمــا كان التكفيــر حكــرا

وعلــى توتيــر  يعلنــه مــن يشــاء   
ً
فرديــة  

ً
أصبــح الجهــاد أداة التكفيــر أداة بيــد أفــراد، 

ودون كبيــر عنــاء. وكلاهمــا، التكفيــر والجهــاد، أثــرا علــى مؤسســة إســامية قديمــة هــي 
مؤسســة الفتــوى وجعلاهــا مبتذلــة فــي أيــدي أفــراد يزعمــون الأهليــة.

الخطــر الثقافــي والدينــي: منــذ الســبعينات اســتخدمت الطليعــة المقاتلــة الإخوانيــة 
أداة التكفيــر لتجييــش النــاس مــن أجــل محاربــة حاكــم ظالــم. لكــن هــذه الجماعــة 
 “حاكــم 

ً
 طائفيــا

ً
لــم تســتخدم هــذا المصطلــح السيا�ســي وإنمــا اســتخدمت مصطلحــا

علــوي”، وزعمــت أن وجــوده كعلــوي فــي ســدة الحكــم غيــر شــرعي بغــض النظــر عــن 
ظلمه. كما زعمت بأنه يقود حملة ثقافية دينية تهدف إلى تشييع البلاد السنية، أي 
التي هم أصحابها على حد زعمهم. هذا الخطر الثقافي الديني الداهم، لا يقتصر على 
الطليعــة والإخــوان بــل يشــمل الأنظمــة الحاكمــة فــي الخليــج، التــي تحــارب معارضيهــا 
الشــيعية.  )أو الأكثريــة فــي حالــة البحريــن(  الذيــن ينتمــي كثيــرون منهــم إلــى الأقليــة 
وزاد فــي الطيــن بلــة أن هــذه الأنظمــة قضــت علــى معارضاتهــا الأخــرى العلمانيــة مثــل 
القوميــة العربيــة واليســارية وتفرغــت لمعارضيهــا الشــيعة الذيــن كان كثيــر منهــم يحمــل 
أيديولوجيــات أخــرى، ممــا دفعهــم لحمــل لــواء المظلوميــة الشــيعية. هــذه المظلوميــة 
أساســية فــي التديــن الشــيعي، وأكثــر أهميــة فــي التديــن السيا�ســي الإيرانــي الــذي تولــى 
 
ً
الحكــم بعــد الثــورة الإيرانيــة فــي 1979. هــذه الحكــم الطائفــي بامتيــاز )يشــبه كثيــرا
الأفــكار الإخوانيــة( شــجع الأقليــات المعارِضــة فــي الخليــج علــى حمــل لــواء المظلوميــة 
الدينية. واليوم يتدخل النظام الإيراني الطائفي في العراق واليمن وسوريا والبحرين 
ممــا يعــزز الروايــة الإخوانيــة والروايــة الخليجيــة عــن حملــة التشــيع. الحقيقــة أن 
هــذه الحملــة موجــودة فــي عقــول النظــام الإيرانــي وعقــول الطليعــة الإخوانيــة وعقــول 
أنظمــة الخليــج فقــط. ليــس هنــاك أي دليــل ملمــوس علــى نجــاح، أو وجــود، مثــل هــذا 
المشــروع فــي ســوريا. نعــم هنــاك وجــود إيرانــي، لكــن ليــس هنــاك خطــر تشــيع وتغييــر 
ســكاني أدى إلــى الثــورة الســورية ويحــاول الجهاديــون إزالتــه لأنــه خطــر وجــودي علــى 

الهويــة الســنية.
، وأي

ً
 هــذه القيــم التــي ذكرناهــا كفيلــة بــأن تجعــل أي مشــروع تعايــش يبــدو مســتحيلا
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، إلا بالقضــاء علــى الآخــر المجــرم الكافــر بكليتــه مــن أجــل 
ً
حــل للأزمــة يبــدو مســتحيلا

إنقــاذ الــذات الطاهــرة بكليتهــا.

أسلمة الفضاء السلوكي - النص الاجتماعي
عندمــا يقــف الإنســان أمــام محرّضــات مثــل الظلــم والقهــر والحــرب، فإنــه يســتدعي 
كل الأيديولوجيــات والســلوكيات التــي يمكنهــا أن تحافــظ علــى وجــوده، أو أنــه يعتقــد 
أنها تفعل ذلك. وهنا يواجهنا مفهوم شديد الأهمية صادفناه عند مناقشة النماذج 
المعرفيــة لاتخــاذ القــرار، ونعنــي ســيناريوهات الســلوك المحفوظــة فــي الذاكــرة. نطلــق 
 .)social script( علــى هــذا النمــط مــن ســيناريوهات الســلوك اســم النــص الاجتماعــي
وهــذا النــص )أو الســيناريو( هــو مجموعــة مــن التصرفــات المتتاليــة المترابطــة والتــي 
يقــوم بهــا الفــرد فــي موقــف معيــن. وكمــا يلتــزم الممثلــون فــي فيلــم مــا بنــص الفيلــم أو 
الاجتماعــي  بنصهــا  يلتزمــون  مــا  اجتماعيــة  مســرحية  فــي  الأفــراد  فــإن  المســرحية، 
 فإنــه ســيلتزم بنــص اجتماعــي معــروف. 

ً
. عندمــا يحضــر المــرء عــزاءا

ً
المعــروف مســبقا

أمامهــا إلا إلــى  يمكــن تصــوّر مواقــف كثيــرة فــي الحيــاة الاجتماعيــة لا يحتــاج المــرء 
اســتحضار نصــوص اجتماعيــة جاهــزة. وعندمــا تصبــح معظــم النصــوص الاجتماعية 
المطروحــة علــى الإنســان ذات صبغــة إســاموية فإننــا نتحــدث عــن أســلمة الفضــاء 
الســلوكي. ذهــن الإنســان يحتفــظ بكثيــر مــن الســيناريوهات الممكنــة للتصــرف، لكــن 
الدعايــة وطغيــان أيديولوجيــة معينــة يعطــي الســيناريوهات المناســبة لهــا أوليــة علــى 

.)priming( الســيناريوهات الأخــرى

فــي بدايــة الثــورة عندمــا كان النظــام يســرّب فيديوهــات جنــوده يعذبــون أهالــي قريــة 
ويقصفــون  ويهدمــون المــآذن،  ويدوســون القــرآن،  الســنية قــرب بانيــاس،  البيضــاء 
فــإن هــذه المشــاهد كانــت تدفــع إلــى  ويهــزؤون بشــعائر المؤمنيــن الســنة،  المســاجد، 
الهــدف.  فــي  ومعاكِســة  العنــف  فــي  مشــابهة  ســلوكيات  المعارضيــن  أفــكار  مقدمــة 
فكمــا أوحــت الفيديوهــات بــأن المعتــدي علــوي والمعتــدى عليــه ســني، تصبــح أولــى 
الســلوكيات القافــزة إلــى ذهــن المشــاهد الــذي يتماهــى مــع الضحيــة هــي ســلوكيات 
فــي الحقيقــة فــإن معظــم الســلوكيات التــي رأيناهــا  عنــف ضــد المعتديــن العلوييــن. 
 ســلوكيات النظــام، ونعنــي اعتقــال المعارضيــن 

ً
عنــد المعارضيــن المســلحين تشــبه تمامــا

احتــكارات وإعطــاء  خلايــا اغتيــالات وفــروع أمنيــة،  وإنشــاء   وتعذيبهــم واغتيالهــم، 
 وإنشــاء شــبكات محســوبية. الــذي تعلمــه الأطفــال ســواءً مــن النظــام أو مــن مجتمعهــم 
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يعيدونه وهم كبار.

هناك أمثلة أخرى على النصوص الاجتماعية الإسلاموية التي تشجع العنف، سواءً 
فــي حالــة الحــرب أم خارجهــا، ونعنــي الجهــاد، العمليــة الاستشــهادية، إقامــة الحــد، 
والحســبة )أو الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(. وســنناقش بالتفصيــل فــي القســم 
التالــي أحدهــا وهــو النــص الاجتماعــي الاستشــهادي. وهنــاك نصــوص اجتماعيــة أخــرى 
ar�  عليـ�ا) 

ً
)مقاتلـ�ة أو سياسـ�ية تـ�دور حـ�ول شـ�خصيات بطوليـ�ة إسـلامية تمثـ�ل مثـلا

 مــن التاريــخ غيــر البعيــد( وإعــادة 
ً
chetypes( يتــم اســتحضارها مــن التــراث )وأحيانــا

وذلــك مــن أجــل  صياغتهــا لتوافــق معطيــات العصــر والأيديولوجيــة الإســاموية، 
تحفيــز ســلوكيات معينــة تتمحــور حــول مفهــوم التضحيــة بالــذات وعــدم المهادنــة 
والقســوة علــى الأعــداء، وإقامــة العــدل )حســب مفهومهــم(. يســتحضر الجهاديــون فــي 
ســوريا هــذه الشــخصيات البطوليــة بأفعالهــم بالإضافــة إلــى لباســهم ولحاهــم ولغتهــم 
الفصحــى وأســمائهم الحركيــة وخطبهــم وفيديوهاتهــم، فكأنهــم ممثلــون فــي مســرحية. 
ونذكــر منهــا )بالإضافــة إلــى المثــل العليــا التــي أصبحــت تجســدها فــي البانثيــون القيمــي 
الإســامي( شــخصية خالــد بــن الوليــد )المجاهــد الأزلــي(، القعقــاع بــن عمــرو التميمــي 
)المجاهد الذي يقاتل المرتدين(، عمر بن الخطاب )الحاكم العادل الشديد(، أحمد 
بــن حنبــل )المعــارض الصــادح بالحــق ولا تأخــذه فــي الله لومــة لائــم(، صــدام حســين 
)الحاكــم الســني الشــجاع، ضحيــة الشــيعة(، ابــن تيميــة )الســلفي المتمســك بدينــه 
كالقابــض علــى الجمــر(، صــاح الديــن الأيوبــي )القائــد المحــارب الــذي وحــد المســلمين 
وهــزم الغــرب الصليبــي(، أبــو ذر الغفــاري )المعــارض المجاهــد المســافر الغريــب الــذي 
نبــذه مجتمعــه لنقائــه ووقفتــه مــع المظلوميــن(، ونــور الديــن بــن زنكــي )القائــد المجاهــد 

موحــد المســلمين ضــد الشــيعة والصليبييــن(.

العنف الديني]5[
ه البيئــة والثقافــة، ويختــاره الفــرد أو الجماعــة حســب 

ّ
العنــف نــص إجتماعــي تشــكل

الحالــة والاســتعدادات والمحرّضــات. فــإذا أخذنــا التديــن كأحــد أهــم الأيديولوجيــات 
التــي تكــوّن وتقولــب الثقافــة المجتمعيــة، فكيــف يمكــن فهــم دوره فــي الوصــول إلــى 
؟ وننــوه هنــا إلــى أن العنــف ليــس الحالــة الطبيعيــة واليوميــة للتديــن 

ً
العنــف أحيانــا

، وأننــا هنــا نحــاول تحليــل التطــرف فــي فهــم
ً
وإنمــا هــو حالــة متطرفــة ونــادرة إحصائيــا

 الديــن ومــا قــد يــؤدي إليــه مــن عنــف. ونعــود هنــا إلــى التفريــق بيــن الديــن والتديــن،
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يعــود إليــه   
ً
مهمــا  

ً
إن هنــاك عامــا أي الأشــكال الاجتماعيــة لفهــم وتطبيــق الديــن. 

وهــو العلاقــة بيــن  لتفســير العنــف الدينــي،   
ً
وتكــرارا  

ً
النفســيون الاجتماعيــون مــرارا

وقــد ميّــزت الدراســات عــدة ســيناريوهات قــد  العنــف والإحســاس بالعــار والمذلــة. 
يســاهم فيهــا التديــن، مثــل كثيــر مــن الأيديولوجيــات، فــي توليــد وترســيخ الإحســاس 

إلــى العنــف: بالعــار والمذلــة وبالتالــي اللجــوء 

 علــى حقــارة 	•
ً
قــد يؤكــد التديــن المتطــرف أحيانــا تشــويه إدراك الــذات والآخريــن:   

النفــس البشــرية وصَغارهــا أمــام المعيــار الدينــي المثالــي، وعلــى احتقــار الجســد البشــري 
والغرائــز البشــرية. قــد يُترجــم هــذا الإحســاس إلــى إهانــة الــذات وتبشــيعها وتدنســيها؛ 
 
ً
أو قــد يُترجــم إلــى شــيطنة الآخريــن وتجريدهــم مــن الإنســانية، ممــا قــد يســتدعي أحيانــا

فنتازيــا عدائيــة تطهيريــة.
تشــير الأبحــاث أن هنــاك ارتبــاط عنــد المتطرفيــن 	• مضاعفــة المشــاعر العدائيــة:   

 بيــن تصــوّر غاضِــب ومعاقِــب للإلــه مبالــغ فيــه مــن جهــة، وبيــن القلــق والاكتئــاب 
ً
دينيــا

واعتبــار أن التحكــم بتصرفــات الفــرد خــارج عــن إرادتــه ويخضــع لإرادة الإلــه فقــط. فــي 
هــذه الحالــة لا بــد للمؤمــن القلــق والمتوتــر مــن أن يعتــرف بالخطيئــة ويحــس بالذنــب 
وانعــدام القيمــة، وأن يكفّــر عــن خطيئتــه مــن خــال أعمــال عنــف وتضحيــات دمويــة.

 نظــرة عدائيــة إلــى العالــم: قــد يرســم التديــن المتطــرف رؤيــة قياميــة تــرى العالــم 	•
كصــراع وجــودي كونــي بيــن قــوى الشــر وقــوى الخيــر، وتحتــاج فيــه قــوى الخيــر إلــى 
 مــا يكــون بالــدم عبــر حــروب وأعمــال 

ً
تطهيــر العالــم مــن قــوى الشــر؛ هــذا التطهيــر غالبــا

 ومنــزوع القداســة ولا بــد مــن تطهيــره 
ً
عنــف. فــي هــذه النظــرة يصبــح العالــم مدنســا

لتعــود إليــه القداســة، أي لا بــد مــن تقديــم الأضاحــي الدمويــة.
تبريــر العنــف: كلمــا زاد إحســاس الإنســان بالعــار والمذلــة كلمــا زادت حاجتــه إلــى 	•  

 لتفريــغ هــذه 
ً
ممارســة العــداء والعنــف وكلمــا بحــث عــن قنــوات مقبولــة إجتماعيــا

ــر مثــل هــذه القنــوات كالتكفيــر، وإهــدار 
ّ
الحاجــة إلــى العنــف. التطــرف الدينــي قــد يوف

وإنــكار إنســانية الآخريــن، والأحــكام المســبقة. الــدم، وحمــات التطهيــر الطائفيــة، 

العنف في الارثوذكسية الإسلامية
كل أيديولوجيــا شــاملة تطمــح إلــى التحكــم بحيــاة المجتمــع بجميــع نواحيهــا تفتــرض 
 
ً
وجــود حــالات يتحــول فيهــا العنــف مــن تصــرف مكــروه إلــى تصــرف مقبــول، وأحيانــا
 يعتبر القتل جريمة، إلا إذا مارسته الدولة من أجل القصاص

ً
ضروري. القانون مثلا
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أو مارســه الأفــراد فــي حالــة الحــرب. وقتــل النفــس محــرّم عنــد كل المجتمعــات إلا فــي 
حــالات التضحيــة مــن أجــل الجماعــة، فإنــه يصبــح موضــوع تبجيــل. ولا يشــذ الإســام 
فــي أدبياتــه المعياريــة المتعــارف عليهــا عــن هــذه القاعــدة. فمــا هــي الحــالات التــي يقبــل 
فيها الإســام بممارســة العنف؟ الشــريعة الإســامية كأي قانون يحكم حياة المجتمع 
)العيــن بالعيــن  ، كمــا فــي القصــاص مــن قاتــل النفــس 

ً
يعتبــر العنــف ضــرورة أحيانــا

والســن بالســن(، وحــد الحرابــة، وحــد الــردة، وحــد شــاتم الرســول، والجهــاد ضــد 
المعتــدي، والجهــاد لنشــر الديــن، ومحاربــة الخــارج علــى الحاكــم، والاستشــهاد أثنــاء 
الجهــاد. تضبــط كل هــذه الحــالات قواعــد ناقشــها الفقهــاء لقــرون. لكــن ليــس للإســام 
ســلطة قاهــرة واحــدة تضبــط تفســير الشــريعة. وفــي العصــر الحديــث خرجــت وظيفــة 
 وأعمــق 

ً
الإفتــاء مــن أيــدي علمــاء الدولــة إلــى أيــدي أفــراد يعتقــدون أنهــم أكثــر تأهيــا

رؤيــة وأقــرب إلــى الله مــن الآخريــن، ممــا يبيــح لهــم إصــدار قوانيــن خاصــة بهــم يعتقــدون 
فلننظــر فــي بعــض هــذه الحــالات التــي تشــرّع العنــف أو  أن الله خولهــم بتنفيذهــا. 

 وظهورهــا فــي الثــورة الســورية.
ً
تعظمــه وتعتبــره مقبــولا

العنف والتدين الشعبي]6[

قــد ينجــح بعــض المحرضيــن بإقنــاع الغوغــاء بإحــدى مبــررات الــرد العنفــي المذكــورة 
أعلاه، أي أن يأخذوا القانون )الشريعة( بأيديهم ليصبحوا المدّعي والقا�ضي والجلاد. 
 علــى الإفطــار علانيــة فــي 

ً
 علــى شــتم الرســول فــي الســوق، وأحيانــا

ً
لا أحــد يجــرؤ مثــا

رمضــان. لا ندّعــي أن الحريــة يجــب أن تشــمل هذيــن الفعليــن، لكننــا نذكــر هنــا حالــة 
قــد يتــم فيهــا اســتخدام العنــف بدافــع مــن التديــن الشــعبي. هــل كان للتديــن الشــعبي 
دور فــي تحــوّل الثــورة الســورية إلــى العنــف؟ فــي الحقيقــة لــم يكــن النــاس بحاجــة إلــى 
تبريــرات دينيــة معقــدة ليــردوا علــى عنــف النظــام بعنــف مضــاد. لكــن يمكــن القــول 
 فــي قولبــة التضحيــة بالنفــس ثــم 

ً
بــأن مفهــوم الشــهادة المنتشــر عنــد النــاس لعــب دورا

 
ً
فــي قولبــة اللجــوء إلــى الثــورة المســلحة. فــي هــذه الحالــة يصبــح مــوت الإنســان شــاهدا
 علــى العلــو الأخلاقــي لقضيتــه. التضحيــة بالنفــس تنتقــل 

ً
علــى صــدق إيمانــه وبرهانــا

مــن خانــة الإنتحــار المحــرّم إلــى خانــة الفعــل النبيــل الــذي ير�ضــى بــه الإلــه ويثيــب عليــه 
)الشــهيد حبيــب الله(.
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العنف والتدين الملتزم والسيا�سي
فــي حالتــي التديــن الملتــزم والسيا�ســي يمكــن تبريــر التضحيــة بالنفــس أثنــاء الجهــاد مــن 
خــال عــدد كبيــر مــن الأحاديــث النبويــة والآيــات القرآنيــة. تتحــوّل التضحيــة هنــا مــن 
عمــل شــعوري إلــى عمــل عقلانــي مبــرر. وكذلــك الحــال بالنســبة للجهــاد. لكــن مــن أجــل 
 
ً
تبرير التضحية والجهاد لا بد من تفسير وضع المسلمين الحالي بطريقة تجعله مماثلا
لأوضــاع معروفــة مــن القــرآن والســيرة تســتوجب الجهــاد بالقيــاس. إن الخــروج علــى 
الحاكــم الظالــم ليــس بالأمــر اليســير حتــى فــي الشــريعة الإســامية، وقــد رأينــا التجــاذب 
الذي حصل بين البوطي ومخالفيه من الثائرين من أجل تبرير الثورة. وهناك أدبيات 
جاهــزة عنــد التديــن الإســامي السيا�ســي خاصــة تصــوّر المجتمــع والدولــة علــى أنهمــا فــي 
حالــة مــن الجاهليــة بحيــث يصبــح الخــروج علــى الحاكــم وإجبارالمجتمــع علــى العنــف 
( مــن أجــل التطهيــر 

ً
 تقــوم بــه النخبــة القائــدة )أفــكار ســيد قطــب مثــا

ً
ضــرورة وواجبــا

والتقويــم. هــذه التبريــرات تركــز علــى وقــوع المســلم المعاصــر فــي الخطيئــة بســكوته علــى 
الحاكــم الجائــر، وتمنــح النخبــة حــق إيقاظــه ولــو بالقــوة. الحكــم النصيــري الكافــر، 
حكــم الرافضــة والمجــوس، العهــر السيا�ســي، حكــم العلمانيــة، تدنيــس أرض الشــام 
الطاهــرة أرض المحشــر، كلهــا تبريــرات قدمهــا المحرضــون علــى أســلمة الفعــل الثــوري 
 يزفــه الأهــل 

ً
وتحويلــه إلــى فعــل عنيــف مســلح. لا بــل أصبــح الموت/الشــهادة نبــأ ســعيدا

لبقيــة المجتمــع أو يزفــه المقاتلــون لأهــل الشــهيد.

العنف والتدين الجهادي
هناك فعل عنفي متطرف اختص به التدين الجهادي، ونعني به التفجير الاستشهادي 
بقيــادة ســيارة مفخخــة أو ربــط الأحزمــة الناســفة. إن العزلــة الاجتماعيــة التــي يســوّر 
 
ً
 فــي الحيــاة وليــس فقــط خيــارا

ً
بهــا التديــن الجهــادي أفــراده تجعــل مــن العنــف أســلوبا

، كافــر لا 
ً
، مدنســا

ً
فــي جعبــة مــن الخيــارات الأخــرى.]7[ المجتمــع بأســره يصبــح موبــوءا

 
ً
بــد مــن التبــرؤ منــه وهجــره ومــن ثــم تطهيــره بالدمــاء والنــار. عمليــة التطهيــر تأخــذ طابعا
 اســتعراضيا، فانتازيــا جماعيــة،]8[ يشــترك فيهــا الجهاديــون بــدور المعلــم 

ً
مســرحيا

المنبــه، والأب الزاجــر، والشــرطي المقــوّم، والقا�ضــي المســتقيم، والجــاد المــؤزر بالرضــا 
 لزجــر المجتمــع وترهيبــه وكذلــك لإظهــار تديّــن 

ً
الإلهــي. إقامــة الحــد تصبــح اســتعراضا

 لبطــولات قديمــة 
ً
الجهــادي وتمســكه بالحــق؛ والعمليــة الاستشــهادية تصبــح تقمصــا

 
ً
علــى القــدرة الإلهيــة وتطهيــرا  

ً
علــى صــدق الإيمــان وصــدق الوعــد وشــهادة  

ً
 وبرهانــا
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 عاليــة تعبــر عــن قــوة المشــاعر الداخليــة الجياشــة. إن أي مــن 
ً
بالنــار والــدم وصرخــة

 عناصــر هــذه الدرامــا:
ً
فيديوهــات الجهادييــن فــي ســوريا يُظهــر تمامــا

• اللبــاس يســتعيد ذاكــرة متخيّلــة للســلف الصالــح )رغــم أن هــذا الســلف لــم يكــن 	
يعــرف البدلــة الأفغانيــة(؛

• 	 
ً
تنفيــذا فقــط  ليســت  المحفــوف  والشــارب  الشــعثاء  واللحيــة  الطويــل  الشــعر 
 رغبــة بتمييــز النفــس عــن الآخريــن الكفــار وكذلــك تبشــيعها 

ً
لوصايــا نبويــة وإنمــا أيضــا

وتحقيرهــا وجلدهــا كعنــوان علــى التوبــة عــن الخطيئــة )هنــاك أحاديــث أخــرى تحــضّ 
علــى اللبــاس الحســن والتطيــب وحســن المظهــر، لكنهــم لا يأبهــون بهــا(؛

•  بعمــر بــن الخطــاب ودرتــه التــي كان ينهــر بهــا النــاس 	
ً
حمــل الســيف أو الســكين تشــبها

رغــم ذلــك فعمــر رمــز العدالــة والأمــر  )الرســول نفســه لــم يفعــل مــا فعلــه عمــر، 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(؛

• الــكلام بالفصحــى والتصنــع بنطــق الأحــرف المفخمــة والمرققــة للدلالــة علــى معارفهم 	
التجويديــة )فــي الحقيقــة فــإن لفظهــم يشــبه اللهجــة الســعودية النجديــة أكثــر مــن 
لفــظ مزعــوم للغــة قديمــة، كمــا أن كلامهــم ملــيء بالعبــارة المحفوظــة عــن ظهــر قلــب 

وليــس هــو بالــكلام العفــوي الناتــج عــن لغــة أم(؛
• الأســماء الحركيــة التــي توحــي بتماهــي مــع الســلف الصالــح وخاصــة المجاهديــن منهــم 	

الذيــن حاربــوا فــي حــروب الــردة أو فــي الفتوحــات )لا أحــد يريــد أن يكــون مــن الصحابــة 
الهامشــيين الذيــن تمــأ أســماؤهم الكتــب(؛

• 	 ،
ً
، وســيعود غريبــا

ً
 بالحديــث “بــدأ الإســام غريبــا

ً
تعظيــم العزلــة الاجتماعيــة عمــا

)وهــذه نظــرة قياميــة تتنبــأ بعــودة الجاهليــة وبــروز صــراع كونــي  فطوبــى للغربــاء” 
 لــدور الرســول فــي 

ً
 مشــابها

ً
بيــن الكفــر والإيمــان، ممــا يجعــل المجاهديــن يلعبــون دورا

محاربــة الجاهليــة(؛
• الأمــر والنهــي وتهديــد النــاس بالكاتــم والذبــح وجلدهــم وجــز رؤوســهم )ســلطة الحيــاة 	

 لصــورة متســلطة دمويــة لرســول الإســام يقتــل أســرى بنــي قريظــة 
ً
والمــوت( تقليــدا

)الســيرة مليئــة  الذيــن هجــوه ويرجــم الزانيــة ويقطــع يــد الســارق  ويغتــال الشــعراء 
بتصــورات أخــرى عــن الرســول مليئــة بالرقــة والتســامح، لكنهــا لا تخــدم قضيتهــم(؛

• الإيمــان بثبــات لفــظ ومعنــى النــص الدينــي )القــرآن والســنة الصحيحــة( ومــا يتبعــه 	
مــن نصــوص اجتماعيــة؛ فالمســرحية هــي نفســها باعتقادهــم منــذ أيــام الرســول إلــى 
يومنــا هــذا لــم تتغيــر، وهــي مســرحية كاملــة تشــمل كل نواحــي الحيــاة بحيــث يتطابــق 

حديــث الرســول مــع حياتــه ويشــملها.]9[
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• التحــدّث بالآيــات )لــكل حــدث آيــة يستشــهدون بهــا( وكأن القــرآن يتحــدث معهــم 	
مباشــرة دور وســاطة الرســول؛ إنهــم لا يعترفــون بأســباب النــزول أو بمقاصــد القــرآن، 
ويجتــزؤون الآيــات حســب حاجاتهــم وكأنهــم يملكــون النــص )الجهــد التفســيري لأجيــال 

مــن المســلمين يذهــب هبــاءً وكأنــه كان مجــرد انحــراف تــم تصحيحــه(.
إن انتشــار الفكــر الجهــادي فــي ســوريا يعبــر عــن حاجــة جمعيــة للعيــش فــي فانتازيــا. هــذه 
الحاجــة تأتــي مــن التناقــض بيــن الآمــال والرغبــات الجمعيــة وبيــن مــا يفرضــه الواقــع 
القا�ســي. إن الجماعــة ترفــض أن تــرى نفســها كمــا يراهــا الآخــرون المعتــدون فتمــارس 
رغباتهــا فــي عالــم خرافــي ملــيء بأمجــاد الأجــداد المتخيلــة، إنــه الإســقاط العك�ســي لعجــز 
الــذات. عظمــة الرومــان خرافــة آمنــت بهــا الفاشــية الإيطاليــة، وتفــوّق العــرق الآري 
خرافة آمنت بها النازية الألمانية لتجييش الناس والخروج من محنها. كل المجتمعات 
بحاجــة إلــى خرافــة، وتكبــر كلمــا كبــرت الطمــوح واتســعت الهــوة بيــن الآمــال والحقيقــة. 

لكــن الانطــاق مــن الواقــع هــو وحــده مــا يضمــن الحــل.
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